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قصصلقد،نروع!!ش!

...سفكقدالانهساندمان:اعرفهالذيولكنلأ،المصبومنفيهمالمخطىءمناعرفلا

خفف.فليلوبعد0جانبهالىوالرقيب.باهتمامالمقودعلىانحنىانبعدالمحرابامامجاللس.عميقتفكرلحظةفيعيدالشيخ

وقدطر!هااعرضتعميقةحفرةاماموففتالببعارةثم.سءننهمنسرءفييهمسبلفحسبيفكريكنللم.العصرصلاةالناسفيصلى

،شجرةوجذع،القديمةالاثاثوقطع،الاتربةبحلى-جافتيهااننن!ثرتفيعبسالنلفذةيدخلالغاربةوعمودمنالشمس.يسسورةمنايات

فقالسهوتهممنالجهودوقوفهاونبه.بإلحجارةالمثقلةالبراميلوبعض:المصلينليرمقرأيسهويرفع.والازرقالاحمرزجاجهالونالقاعةعلى

والسندكتفيهالاخرفهز"متاريس":النافذةمننظرانبعداحم!حالتجوكممنوع.فنننةايام.طبعا.السابقةالاياممناقل،قليلوردهم

ويش!حواجبه-سفعوهويتحمثالرفيبكان.اجفانهاغمضثمظهرهفهو.اطرافهموسكونبخشوعهمينخدع.لماللداخليةالحاراتفيالا

.باللحجارةمرصوفةجانبيةحارةودخلتاللسيمارةدارتثم.بيديهوقد.الحياةومشاغلواللرغبةبالحقدتضطربصدورهمائيعلم

؟ذاهبوننحناينالى-ةالرقيببرسمالالنافنهالشيخففتحالرصاعىاطلاقاستمر.اوتجولممنوع:جديدشاغلاليومهذاجاءهم

:-مأزقفيانهواضحاوكان-اليهيلتفتاندونؤاجابهواختنق.طبرةحلقتثم.النهارانتصافحتىالصبحصلاةمنذ

جهنم.اللى-ماولكن.طويلصفرسوىالاجهزةفييسمعولم.المذيعصوت

يحوقل.وهوورا?بالعموديتشبثالشيخفرجعللمبساحصدان.الطالراتفوقهمولتحلق،انفسهمليقتلوا؟منهميهمه

فقال.وففتحتىالرئيسيالشارعالىالسعيارةتخرجتكدولمحرم!المساجدستبقبى.اللهالاالهلا.امنفهويدخلهاومن،حرمة

لمحولكنه."متاريس":السقفالىوعيناههازئةبلهجةاللجنبيفيهيلأمىثم،حؤائهعنييحثينهضثميسلمالمصليناحدولمح.امنا

واح!،جلستهفيفاعندل،الحمرقيعاتهمفيالعسكريةاليشرطة،الركبناقصىفيبنشاطيصلياحدهمبقيثلاءلة..ويخرجقدميه

بصوتمرتفعاحدهمفامرهوحياهمالرقيبنزل.اللسملاحعلىقبضتهفيقبلهمصحفااحدهمااخرج.الكتبخزانةفييبحثانوالاخران

مبحوح:،مغلقالسوق.تثاعبانبعدالاخرومضى.فيهيقرأوجلسخشوع

معك.المسششغىالىخذه-يبقلم.ممنوعوالتجول،بعيدوالمغرب،العفربغرينطقلاوالمذياع

ووقف،بقميصهرأسهلفوقد،قنربنطلونفيعدنبمبي!نهمكائعن-يسهو،.وكاىاجفاعنهدفثقلتالخاطرهذاواراحه.اذنالنومغر

ممتقعا،اصفررجههكان.شرفيالجدارالىيسنده،الصدرعاريالحزاميسويونهض.باللدعاءوختمهاالتلاوةفيماسرع.يسسورة

و-لقلصشفتييه،عينيهباحدىيطرفوهو،اليسرىاذنهمنيسيلوالدمثم،محركصوتالطريقفيسمعوللكنه،عمامتهويركز،وسطهعلى

كفيه:يبسطوهوفجادله.الماعلى،المجنودمنعدث!الدرجيضعدكانقليلوبثد.سيارةوففت

المستشفى.الىذاهبالست-وتقدمجنلفتون*.!ماللعتبةفيوقفوا.ايديهموفيالاسلحةاكننافهم

اهـوعاديائسمابيدءفلوح.رأيهيغوجعلهالمدليمنظرولكن:عيدللشيخواشار،يلهثوقفثمخطوةالرقيب

علىدؤوسالاصابع،اقدامهم؟اوفعوا،بالمشدالتصقوا.يزفروهومقعده.استاذيامعناتفضل-

به.السيارةاهتزتكلمامتألمايجؤركانالذيالممددالرجليلمسوالئلاوحاول.بالحكمةاصنتمسكولكنه،خافقدالشيخاروالحق

علىيقرأؤجعلكالاخرينساكتايجلسانعيدالشيخيستطعولم،آمنؤ!ويدخلهامنوانحرمةللمساجدانتقولالتيالايةيذكران

هدأتحركتهحتى،سهفياللهلهويدممعو،"ابرسياية"جبينه:للحزمامنبتسءفهمس.شيئايتذكرللمولكنه

:يقولكأنهوجوههمفيالشيخفنظر.عنهحتىالانينيصدريعدوللم؟تريمونماذا-

المستشفى.باباًمامانجراًالسيارةووقفت.بهالاياتفعلتماانظروا:السيارةالىيشروهوجبيئهعنالعرقومسح،الرقيبفابضسم

البابيقرعالرنجبفنزل.مغلقاكان.احدالنفرولنداء،يستجبولم.تخفلا.صغيرةشغلةلكعندنا.لفضل-

واسندوهاًلجريحفحملواًالجنودامرثم.يشتموهوبقدمهاللحديديترنجظموراءوالجنود،مشىثمقدميهالخففيالشيخفدس

رجلالداخلمناقبلينصرفواانوقثل.الباببجانبالرصيفالىتلا؟تهفييعجلالمصحففيالقابىىءكان.احذيتهممسامربالبلاظ

عيدالشيخعجبوقد.لللحشائثنمقصايد.فييحمل،اعرجعجوزارتفعاذاحتى،عينهبمؤخرالجماعةويلمحووراءامامالىيهتزوهو

ول!ن.الابوابوراءمحبوسةوالناسبالحديقةيعنىالرجللهذا،ورماهبشدةالمصحفاطبقابتعدتقدالسيارةانوقدرالمحركصوت

بصوتيرددولكنه،شيئايسمعلااصمانهالاطباءعنسئلحيئلهتبين.وهربحذا?حملثم،الخزانةفي

:اجوفوالاخرانجانبهالىيجلساحدهمكان.مرافقيهالىالشيخنظر

.ربياساتريا.تموتالناس.جوهاللبواب-ماكاف!عناللبنارقىنزعواثمقليلافيهحدقوا.المقابلالكرسيعلى

السىاشارباناكتدى،منهشيءايفهممنالرفيبيئسولما.الطريقالىوالتفت!وا،ركبهمعليهاوضموا

وابتعدت.الجنوديتبعهمقعدهاللىعادثمىالرص!يفعلالممددالرجلحتى،هائلةبسرعةالمقفرالشارعفيتجريالجيبسيارةكأنت

وانتىالبابقنحقدالاصمالعجوزانالشميخورأى.بهمالسيارةبعموداللشيخفتشبث.صغرةحفرةاعترضتهااذامراتلتقفزانها

:للجنود.فقالصوتهبامحلىويفن!بمقصهيلوحانجننصبثمعلى/الجريحاكت!فيالسائقعلىالمطاةالنافذةمنالطريقلرىرأسهواحنى،وراءه
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القرميديةالممةوؤةالافييةنحومشواثمفليلابعضالىبعضهمفنظر.ماتقدالرجلانيبرو-

اعضائه،ارتخاء،يدلرجلامنهماثنينكليحملوعادوا،المموجباوصفيح:احدهموانقهرهر؟،لسهملمحهزوا

الحفوتين.اص!ىفييلقونهثم.ميت:انهعلىحملهفيالجنودونعثر.كاللكلابسنموتكلنا.ماتانهنعلم"..ماتمات-

الرفببب:امرهوفزعهألشيخدهشةوبين.اظافرهيقرضوهوالطريقالىوجههولوى

تريد.عليهمكماتصليان.نقدرالان-.اخ!ت.للقراءةالستراحقداظنهكنت.مات:التسجخوفكز

ةظهم.مناعرفخىاحدعلىاصليلن-:فغمغمالخ!اطرهذايكتماقولميسعتطع.عليهاصليانيجبكان

قذبصت4وهزنخزثم،سلاحهاًلىيدءومدالرميبغضبفحقي.علتهاصليانيجبكان-

الشيخ:وجهفي،الصلاةمنتموتخىستصلي،اشالهوعلىعليهستصلي-

.آمركماؤاغملبي!تكالىتعودانتريدكنتاذا.اسمع-.الشفلههادينيلعن

.قهمت؟احداتخبراناياكثم.يمكنماوباسرععليهمتصليانيجب.بعنفالنافذةاغلقثم،ذلكالرقيبلهقال

-صهوج،علىانكققدا"دهمكان.الحفرةعلىالشيخواطلالجريحنزفهاارتيالدموبقعة،ترابيطريقفي.نجرك!السيارة.

ك!4قميصهغمض!واسعجرعظهرءفيوانفتح0رجلاهوانفرجتنختهامنترتجفسوداءطبقةوعلتهالخضرتأقدالسيارةارضعلى

وكمانتة،،برافيمفك،الخلفيبنطلونهجيبفيولمح.القاليبالدممنبقيماكلهذا.متخثرةسوداءبقعة.بعد.فجمدلمصرقكلات

رارر"سوىيظهروللمرؤاقهتحتاخراندفنبينما.اخرىوادواتواجهولكنه.اهللهطبعا؟اهللههلبرموته؟اهلهعلمهل.انسان

وفر.عمالانهمواضحاكان.كالمخلبالمقيوضةواصابعه،المدمىسيموتابنهاانتحسمبتكنلمولدتهالتيامه5مل.وحيدا9الموت

اللهبتهاا)تيوثيابهـم،عرقهغبرائحة،اللزجةألدمرائحةاختلطتان.شيئا-مهمايصبحانتأمللعلها.فزفدمهانبعدالرصيفعلى

علىالشيخيصبرولم.الغثيانيثر،زنخا،مزيجالحغدت،اللشمسالدمبقعةسوىيخلفلم.هه.مات.الاولادلهاويخلفيتزوج

فنخريه.منيزفروهوفرجنم،المذبوحةالاجسادمنظربهالجنود.ولحقمنهااللشيخونزلالسيايىةووقفت.المتخثرةالسوداء

وا،مصننقناوجهافيلمجالحفرةالىالنظرويخنلسيصليوبدأالجنودباحذيتهمداسهالقد:اللدمبقعةالىرالهلفتيمضيانوقبل

ولا"ف.غافلوءـومرتيناومرةالايةاعادفربما.مقروضةمزرقةشفة.اذسانبقايا-ةمتنالرقذرةقطعالىفاستحالتينزلونوهم

وهمسي:منهفدظتباطؤهالرقيبتحيط،جرداءكلسميةارضفيهعوصلوهاالتيالتكنةكانت

الشمس.غابت.اسرع-سهولسعليهاتشرفالتيالمدينةسويفصلها،الشائكةالاسلاربها

يحب!انيسضطعولم،بالاللمقلبهامتلأفقدالشيخيسمعهولم.بالقطرانالمطليةالبر!اللقديمة،واعمدةالعجلاتللحفظعشسبيقهتستخدم

الفاتحةقرأمرتعشتينوبشفنتين.لحنتهوبللخديهعلىفسملا،دممه(اوفرول)العمليدلاتفيالعهـساكرمنعدداالغر.بيطرفهافيوراى

ءلىاللحفرتين،الترابيهيلونالجنودواقبل.وجههبهماومسحكفيهفي،كأنماويدخنونويتحدلونعرقهميجففون.والمعاولالرفوشوبايديهم

وراءغابتثم،قليلاايلولشمسوارتجفت.باردنسيمهببينماقد-كالوا.اليهمالرؤببببهومش.شافيعملمنلضوهمانتهواً

وافةرب.لسوداءغيومالاؤ!*وزحمتطتهبا.احمرقرصا،الصخوروقفوامنهماقترباولما،حافتيهماعلىالترابوكدلسواحفرتينحفروا

ع.الظلامثفامرهممستعدين

ختنمفهنببم.-هاتوهم

لا-

حديثافيصلر

كلبسا!ائعالمه!

ث!انمةوالحقيةالاولىالطقة
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اللخائنة-الروحة-الغرب:يضمواحدكنابفي-ايروسترات،الغرفة،الجدار:يضمواحدثنابفي

ينبتالذيالجرجوناهـ--اللضيفاليكمس-الجاحد.عجيبةصداقة-صميمية

!تسض.يخرغفرئنفرع

موجيئ-برريعقيمضهكلا2يقلمكزبحيلا

للبنانيةليرات4الثمن.لق035اللثمن

-.*ولبداًرمنشورات


